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الفصل الثالث عشر
 جــزء جديــر بالضحــك مــن قلبكــم.. والابتســام والاســتلقاء علــى 

ظهوركــم.. 

ولأنــي عــارف أن الدنيــا الآن كئيبــة وعجيبــة.. وحزينــة ومطفيــة.. 
نــورًا  ومحبطــة وغريبــة.. وبحمــد الله جعلنــي الله فيكــم وليكــم.. 
مــا  ولــو  ووجوهكــم..  بقكــم  علــى  وبســمة  قلوبكــم..  في  بالفرحــة 
ضحكتــوش مــن أعماقكــم.. يبقــى العيــب فيكــم أو شــفايفكم..؟  أمــا 
السَّــرد.. يــا عينــي عليــه..!  وأنصحكــم أن تغيــروا الماكينــة والعفشــة.. 

وده مــش هــزار أو قفشــة.. لكــن حقيقــة.. تروســكم وحشــة..! 

بِينــا علــى الضحــك والفرفشــة.. والقصــص المفرفشــة..!  واللــي 
معــاه كارنيــه العضويــة يقعــد.. واللــي معاهوشــي يمشــي..! 

كنــا أنــا وســامي دراز والشــاويش هانــي عمــر حســنين.. وكذلــك 
عــادل عامــر وشــريف رشــدي ورمــزي تعلــب وســامي الشــرقاوي رحمــه 
ــا ودراز  ــام الخميــس.. أن ــر في مســاء أحــد أي ــن في العنب الله.. قاعدي
قاعديــن اختيــاري ) كاتبــن علــى تعيينــات( أكل خميــس وجمعــة.. 
حبــس  إجبــاري  والباقــي  نوبتجــي..  باحترامــه  هانــي  والشــاويش 
أســبوع..!  دراز اتســحب في الخباثة وأكل ولبس لبس الفســحة الميري 
واتســرب علــى بــره.. فقســته علــى البــاب: رايــح فــن.. قالــي: بــاش 
عتــاب.. عشــان آكل.. وللعنبــر ســاب.. ومكنــش فيــه ونــس وطــاب.. 
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قالــي: اســتر عليــا.. وحاجيبلــك هديــة..؟  أخــدت منــه الكارنيــه.. 
ــع  ــو الترانزســتور م ــى موعــد بالرادي ــا عل ــة..! .. الســاعة ٨م كن رهني
النيــل..!  ســمعنا كل وصلاتهــا ونمنــا  ثومــة بقصــر  الســت  حفلــة 
أجمعــن.. الســاعة ١ بعــد منتصــف الليــل.. فوجئــت.. بشــبح طويــل.. 
ــالله مــن  ــا.. اصحــى. .اصحــى.. ســويلم.. ســويلم.. أعــوذ ب ــزق في بي
العفريــت  انصــرف..  انصــرف..  الله..  باســم  الرجيــم..  الشــيطان 
متنــح ولازق.. وبيشــد البطانيــة..  خفــت عليهــا واتمســكت بيهــا عشــان 
ــت  ــن.. وضرب ــن المذكوري ــه كل الموجودي ــت علي ــده.. وصرخــت ولمي عه

ــة زمــان( ــك.. ) تكنولجي ــور أتوماتي ــع الن ــذار.. اتول ــارة الإن زم

بمراتبهــا  قامــت  الطــاب  مــن  الفاضيــة  الســراير  وكمــان 
وبطاطينهــا وحاصــرت المشــتبه فيــه..!  طلــع مــن.. ســامي دراز.. 
فيــه إيــه ياسمســم؟.. كانــت عايــزاك يــا ســويلم.. مــن هــي؟.. الســت.. 
يــا لهــوي أنهــو ســت..!  أم كلثــوم.. هــي ســألت عنــي..؟ .. بــس كانــت 
عايزاك تســمعها.. ما أنا ســمعتها.. لا.. أقصد تشــوفها.. لا يا عم أنا 
لســه صغيــر.. أنــا بكلمــك جــد..! .. ليــه.. عشــان أنــا روحــت الســينما 
)قصــر النيــل( وشــفت الحفلــة وأبويــا ) اللــواء عــزت دراز مديــر مينــاء 
إســكندرية آنــذاك( جابلــي تذكرتــن جدعنــة.. طــب يــا جبــان مــش 
أنــا صاحبــك وجــارك.. إيــه الندالــة دي وكل حاجــة بنتشــارك فيهــا.. 
ــا كنــت مزنــوق في حتتــن  ــا ســعده أصــل أن اشــمعني دي..؟  معلــش ي
هــدوم أترســم بيهــم بعــت تذكــرة وجبــت كســوة العيــد.. طيــب.. نســيت 
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أقولــك يــا ســويلم محافــظ القاهــرة كان موجــود وقعــد جنبــي في أول 
صــف.. بتحنســني.. ولا إيــه..؟  لا والله..!  أنــا بأقولــك بــس عشــان 
تعــرف مقامــي وكويــس إنــي أنــا في وســطيكم.. وباكلمكــم..!  طيــب 
شــكرا يــا أميــر يــا متواضــع..! .. في الصبــاح الباكــر حاصــرت العنبــر 
مــن بابــه وصــادرت جميــع الجرايــد التــي يأتــي بهــا بعــض طــاب 
الأقاليــم والعائديــن ولــم يســافروا وكانــوا يقيمــون عنــد أصدقائهــم أو 
بعــض مــن أقاربهــم وقــرأت في الصفحــة الأخيــرة في الأهــرام الوصــف 
التفصيلــي للحفلــة مــن لــون الفســتان دبــان )أخضــر دنتيــا(.. التــي 
كانــت ترتديــه الســت.. صحينــا..  وبــدأ الحــوار منــي لســامي: مبــروك 
علــى الحفلــة.. كانــت رائعــة وجــو وعالــم تانــي لمــا تشــوفها بعينــك غيــر 
التليفزيــون أو الراديــو.. غيــر إحساســك إنهــا بتغنــي لــك مخصــوص.. 
وإنــك مــن عليــة القــوم ومــن النــاس الهــاي..!  مش زيكم حــوش وباي..! 
ــا ينفعــش  ــي م ــا ســامي.. أســود ســادة.. يعن ــه ي ــت لابســة إي هــي كان
أخضــر..؟ .. راح موطــي راســه ومطرطــر ودانــه وقــال: مــن اللــي 
قالــك..؟ روحــت ملبســه الجرنــال في وشــه.. قــراه.. وقالــي: أصلــي أنــا 
كنــت قاعــد ورا ومــش شــايف وســعات كنــت بســتلف مــن اللــي جنبــي 
النظــارة المكبــرة عشــان أشــوف..!  أنــت والمحافــظ كنتــوا قاعديــن 
ورا..؟  وبتخمســوا في النظــارة المكبــرة..!  عضمــة علــى عضمــة يــا 
ســامي.. أصــل أنــت حقــودي وبتغيــر منــي وعمــرك مــا روحــت مســرح 

ولا حتــى ســينما.. وأنــا الحــق عليــا اللــي باثقفكــم يــا جهلــه..؟ 
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الموقــف التانــي مــن ســامي هــو ده الأنقــح.. حــدث هــرج منــا في 
ــور المُحاضــر  ــوم الخميــس.. وراح الدكت ــة ي إحــدى المحاضــرات بالكلي
شــاكيا للرئيس)اللــواء حســن ابراهيــم(.. فأمــر بطابــور زيــادة تكديــر 
خيالــة..  كجــزاء للرذالــة قبــل خروجنــا للفســحة.. كنــا في الخانــة 
ــا بيجــر  ــاط روحــوا وكل واحــد فين والصــول هــو النوبتجــي لأن الضب
حمــاره أقصــد حصانــه اســتعدادا لركوبــه وعشــان ييجــي ويتحــرك 
معــاك لازم تــدور وشــك عنــه.. ولــو بصلتــه وش.. لــوش يتنــح ومــا 
يتحركــش ولــو بالطبــل البلــدي.. المهــم الحصــان زرجــن مــع ســامي 
دراز.. فقــال للصــول: أنــا ابــن اللــواء عــزت دراز.. )الصــول مــش 
عــارف اســم مديــر الكليــة يبقــى حايعــرف والــد ســامي(.. عايــز إيــه 
يــا فنــدي..!  عايــز حصــان حنــن.. بــاش دلــع يــا فنــدي اركــب.. أول 
مــرة مــا فيــش كوســه..؟  وركــب وهــو خايــف ومضطــر ومضطــرب.. 
ولســوء حظــه.. كانــت كل الأحصنــة بتاعــة الخانــة واللــي علــى جانبينــا 
ذكــور وحصــان ســامي فقــط أنثــى..!  أنــا وســامي الشــرقاوي عملنــا 
خيــر..!  وســاعدنا دراز في حملــه وتركيبــه علــى الحصــان الأنثــى 
العتيــة الشــقية وضربنهــا بالقمشــة..  فوجئنــا الحصــان هــو اللــي 
ســايق دراز.. وجميــع الأحصنــة بتاعــت خانتنــا.. بتجــري وراء ســامي 
دراز وحصانتــه.. وســامي فاقــد للقيــادة أو الســيطرة وطــارت بســامي 
جنبنــا..  اللــي  الخانــة  حصنــات  تعاكــس  وراحــت  الخانــه..  خــارج 
جنبنــا  اللــي  الأخــرى  الخانــة  علــى  وتجــري  برفاناتهــا  وتشــممهم 
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وســامي طايــر ويصــرخ ويســتغيث.. وأصبــح المنظــر كالآتــي جميــع 
أحصنــة الخانــات بتجــري وراء ســامي دراز وحصانتــه وهــو متشــعلق 
فيهــا ومتكعبــل وهــي بتجــري وبترفــس وتصهلــل.. وتصــادف أن ســيارة 
التليفزيــون كانــت قــد جــاءت للبــدء في تصويــر فيلــم عــن حيــاه الطــاب 
بالكليــة تحــت اســم )يــوم في حيــاه طالــب الكليــة(..!  وكانــوا بيعملــوا 
ــك المشــهد  ــرات.. وبالصدفــة كان لذل ــر بالكامي ــى التصوي تجــارب عل
المفاجــئ..!  قفــزه حصانــة ســامي طائــره فــوق ســور مــن الاشــجار.. 
وفــرت ســريعا وأصبــح ســامي في الهــواء وفلــت اللجــام.. ونــزل ســامي 
بجــوار ســياج الأشــجار في مجــري مائــي بالجــوار.. واتفشــش وامتــأ 
بالمــاء والطــن والغبــار.. وأصبــح عنــوان الفيلــم التســجيلي )طالــب في 
اســطبل الكبــار.. بــن الشــهداء والأبــرار( ووضــع في الجبــس الكلــي.. 

ــا باللجــام..!  ــزوره يوميًّ ــا ن وكن
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